صحمصص بح حبص صوص ص مح حص محص ص روررهت 
تكرن كلمة الله هى المليا فكيف يرضى لنفسه بهذه المهانة وهى إخفاء الغنيمة ؟ إنه 
يحارب من أجل أن تكون كلمة الله هى العليا : ويجب أن يكون فى مستوى ذلك . 


وبعد ذلك يأق الحق بالقضية العامة : « ثم توق كل نفس ما كسبت .٠‏ وه 
تشمل الغلول فى الغنيمة والغلول فى غير الغنيمة : ولنتصور هذه بالنسبة لكل من 
يخون أمانة أؤتمن عليها ء وأنه سياق يوم القيامة يحمل عيارة ‏ مثلا _ لانه بناها بغير 
أمانة أو يحمل أطنانا من سمك لانه سرقها . أو يحمل أطنانا من الجبن الفاسد التى 
استوردها . فكل من سرق شيئا سيأق يوم القيامة وهو يحمله , رإذا كنا نشهد أن 
الئاس لا تطيق أن تفضح بين الخاق , والخلق محدودون لأنهم المعاصرون » فيا بالك 
بالفضيحة التى ستكون لعموم الخلق من أول آدم إلى أن تقوم الساعة . إذن فعلى كل 
إنسان أن يحرس نفسه لأن المسألة ستنفضح . 











«ومن يغلل يأت با غل يوم القيامة ثم توق كل نفس ما كسبت وهم 
لا يظلمون » ومادام سبحانه سيوق كل نضن ما كسبت فكل سياخذ قدر ما فعل » 
فلا ظلم . فلر ترك الآمر بلا حساب لكان هذا هو الظلم وحاشا لله أن يظلم أحدا . 
وبعد تلك التهيثة والإيضاح يقول سبحاته : 





+4 فصوت اوكم مط ين 
لوَماصَدُجَهمْوََْأنضِيرْ © (4 


والحق سبحانه وتعالى حين يطرح بعض القضايا طرح الاستفهام . فهر يطرحها 
لاليعلم هو فهو عالم : ولكن ليستنطق السامع » ونطق السامع حجة فوق خير 
المخبر» فلو قال : إن الذى يتبع رضران الله لا يساوى من ذهب إلى سخط الله لكان 
ذلك إخبارا منه وهو صادق فيا يقول . لكنه سبحانه يريد أن يستنطق عباده 
بالقضية » : أفمن اتبع رضوان الله كمن باء . « باء» أى : رجع ٠‏ بسخط من 
اش 








هم انلك 
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لاشك أن كل من يسمع عن الفارق بين اتباع الرضوان » أو الرجوع بالسخط 
يقول : إن انباع الرضوان يرفع درجة الإنسان » والذى يبوء بالسخط بيبط إلى درك 
الخسران ء فالقضبة قالما السامع .. فكآن الحق يتنطقنا بالفضية لتكون حجة 
عليناء والذى يتبع رضوان الله بالطاعة » أيساويه من يرجع إلى سخط الله 
بالمعصية ؟! 


أفمن يتبع رضوان الله قلا كل فى الغنيمة ولا يختان فى الأمانة كمن غل فى الخنيمة 
وخان فى الأمانة ؟ 


أفمن اتبع رضران الله بأن استمع لأوامر الله حين استنفره لجهاد العدوء كمن لم 
يذهب لنداء الله ليكون فى جند الله مقاتلا لعدو الله . لا ؛ فالذى لا يستجبيب لنداء 
الله هو من يبوه بسخط الله . 


ود السخط » هو : إظهار التقبيح » لكن إظهار التقبيح قد لا يؤثر فى أناس 
غليظى الإحساس ء لا تنفع فيهم اللعنة أو الشتائم ؛ لذلك ججاء سبحانه بالحكم : 
« ومأواه جهنم ويئس المصير » ود مأواه ؛ أى المكان الذى يأوى ويرجع إليه هو جهنم 
ويئس المصير. وبعد ذلك يقول الحق : 
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وهم درجات » أى ينزلون فى الآخرة منازل على فدر أعالم . فكما ترى 
الدرجات موصلة إلى المراقى العالية كذلك فى الآخرة كل إنسان محاسب بعمله » 
وياخذ عليه درجةء ولنا أن تلحظ أن الحق يستخدم كلمة «درجات » بالتسية 
اللجنة ؛ لآن فيها منازل ورتبا . أما فيها يتعلق بالنارء فيأن لفظ «حركات ٠٠‏ 








شه 
تج +2 20+42 +2220 +222 وورا 
فالدركة ننزل ٠‏ والدرجة ترقع . 


٠‏ هم درجات عند الله » الله هو العادل الذى ينظر لخلقه جميعا عل أخهم خلقه 
فلا بعادى أحدا . إنه يحكم القضبة فى هذه المسألة سراء أكانت هم أم كانت عليهم . 
وبعد ذلك بردفها ‏ سبحانه بقوله : ٠‏ والله بصير بما يعملون » ليطمئن هؤلاء عل أن 
الله بصير بما يعملون فلن يضيع عنده عمل حسن ء ولن مدر عنده سيئة بدرت 
مثهم . «والله بصير بما يعملون » . ونحن نسمع كلمة « يعمل ٠‏ وكلمة ٠‏ يقعل ٠‏ 
يقول ؛ ؛ والعمل أهم الأحداث , لأن العمل هو تعلق الجارحة بما نبطت 
به » فالقلب جارحة عملها النية ٠‏ واللسان جارحة عملها القول . والأذن جارحة 
وعملها الإستماع . والعين جارحة وعملها أن تنظر . إذن فكل جارحة من الجرارج 
التؤدى مهمتها فى الكائن الإنسانى . إذن فكل أداءِ مُهمّة من جارحة 
يقال له : «عمل 6 . 








الكن « الفعل » هو تعلق كل جارحة غبر اللسان بالحدث . أما تعلق اللسان 

فيكون نولا ومقابله فعل . إذن ففيه قول وفيه فعل وكلاهما و عمل » إذن فالعمل 
يشمل ويضم القرل والفعل معا ؛ لان العمل هو شغل الجارحة بالحدث المطلوب 
منها » لكن الفعل هو : شغل جارحة غير اللسان بالعمل المطلرب منها . وشغل 
اللسان بمهمته يسمى : قولا ولا يسمى فملا . لماذا ؟ لآن الإنسان يتكلم كثيرا » 
لكن أن بحمل نفسه على أن يعمل ما يتكلمه فهذه عملية أخرى . ولذلك يقول 
الحق : 





امنوأ ل تقولود َالَائَنْعوْنَ ي ككرٌ فنا سد لل 
أن تَفُوْمالَا تَفْمَُونَ ي 4 





(سورة الصف 


إذن فالقول مقابله الفعل . والكل عمل « والله بصير بما يعملرن » قولا أو فعللً 
وبعد ذلك يقول الحق سيحانه 
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ع لْمُؤْميِنَ ديك و 


شولا نفع يتَلوأْعلهم ايهو كي 
ديه الكتب واليضعة وإاوا 
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والذى يمن على الآخر هو الذى يعطيه عطية يحتاج إليها هذا الآخذ . فكان الحق 
يقول : وهل أنا فى حاجة إلى إيمانكم ؟ فى حاجة إلى إسلامكم ؟ أصفة من صفاق 
معطلة حتى تأتوا أننم لتكملوها لى ؟ لا . إذن فحين أبعث لكم رسولا رحيا بكم , 
فالمتة تكون لى وحدى . 


«لقد من الله على الؤمنين إذ بعث فيهم رسرلا من أنفسهم ٠‏ 


أكان يبعثه مَلَكا ؟ لا . بل بعئه من البشرية:؛ كى تكون الأسوة فيه معقولة . 
فعتدما يقول لكل مسلم افعل مثل . فالمسلم عليه أن يطبق ما يأمره به الرشول » 
لكن لو كان مَلَكا أكانت تنفم فيه الأسوة ؟ لا . فقد يقول لك : افعل مثى ٠‏ فتقول 
له : لا أفدر لأنك مَلْك , ومن يدعى الألرهية لرسول , فهو ينفى عنه الأسوة ؛ لآله 
عندما بقول : كن مثل . بمكنك أن تقول : وهل تقدر ؟ أنت طبيعنتك مختلفة ٠‏ فهل 
نصل لذلك ؟! لا نقدر . ولذلك فالذين بقولون بالوهية رسول . إنما يفقدون الأسوة. 
فيه . والمفهوم فى الرسول أن يكون أسوة سلوكية . وأن يكون مبلغا عن الله منهجه » 
وأن يعلن بشريته ويقول : أنا بشر وأستطيع أن أمثل وأطين المنيج . إذن فهو أسرة 
سلوكية تطبيقية 


والرسول مبعوث للكل . فلماذا كانت المنة على من آمن فقط !؟ لأنه هو الذي 
انتفع بهذه الحكابة . لكنُّ الباقين أهدروا حقهم فى الاسوة ولذلك تكون المنة على من 








« لقد من الله على المزمنين » وما هى المنة ؟ المن : الأصل فيه أنه القطم . لكن 
حين نسمعها نجدها تستعمل فى أشياء متقابلة . فمثلا : المن هو العطاء بلا مقابل ‏ 
والمن هو : تكدير النعمة بالتحدث بهاء مثل قوله تعالى : 


برلا 
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إذن فالمن الذى نحن بصدده هو العطاء بلا مفابل . ولكن المن فد استعمل فى 
تكدير النعمة بكثرة الكلام فيها » فقد يقول الإنسان لمن يمن عليه : لا أريد النعمة 
التى تتكلم عنها دائها . إذن فالمن استعمل فى النعمة وى تكدير التعمة ع تقول سٍّ 
على فلان إذ أنقذق من ضصيق كنت فيه ؛ ويقال : فلان ليس فيه مُنة ٠‏ أى ليس فيه 
قرة . وكلها تدور فى معنى القطع ؛ فإذا استعمل فى النعمة والعطاء نقول : نعم فيها 
قطم ‏ لأن النعمة جاءت لتقطم 'الحاجة . ففبه حاجة ثم جاء عطاء » والعطاء قطع 
الحاجة . فاستعملت فى معناها . 





فإذا جاءت نعمة بعد حاجة والحاجة انقطعت بالنعمة قلا بد أن تاق بفعل بعدها 
وهو أن تشكر من أنعم عليك . وخصوصا أنه الله فالمن يقطع الشكر لانك إن 

تسبيث فى أن الآخف 
لا يشكرك بل إنه يتضاين من نعمتك وقد يرذها عليك . فإذن هنا قطع للشكر ». 
فإن قطعت حاجة محتاج فهذا يسمى « نعمة » وإن فخرت بنعمتك عليه حتى كدرنها 
نقد قطعت ومنعت شكره لكعوهذا يسمى «مناء أى أذى لانه يزقى مشاعر 
وإحساس الآخذ . وإن قطعث مطلقا اختصت باسم « النة: , يقولون : فلان 
لامُنة فيه أى لا قوة عنده تقطع فى الأمور . وهنا يقول : ه لقد من الله على الؤمنون 
رومن » هنا بمعنى أعطى نعمة , والنعمة فى الدنيا تعطيك عل قدر دتياك , وه منة » 
الله برسوله صلل الث عليه وسلم تعطينى عطاء على قدر الدنيا وعلى امتداد الآخرة » فتكون 
هذه منة كبيرة 














: لقد من الله عل المؤمنين إذ؛ , وه إذ» يعنى ساعة أى حين بعث فيهم رسولا 
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متهم فقد عمل فيهم منة وقدم لحم ومنحهم جميلا كبيرا وأنعم عليهم نعمة ؛ « إذ 
بعث فيهم رسولاء . فإذا كان مطلق بعث رسول كى يهدى الناس إلى منيج الله 
يكون نعمة فياذا إذا كان الرسول من أنفسهم ؟ إن هذه تكون نعمة أرى لأنه مادام 
من أنفسهم ومن رهطهم ومن جماعتهم . هو معروف نسبًا وحسببًا ومعروف أمانة » 
فلا يخون . ومعروف صِدُقَا فلا يكذب . كل هذه ٠‏ » ولم يتعب أحدًا فى أن 
يبحث وراءه : أكذب قبل ذلك حتى بر ذلك كذبا ؟, أخان قبل ذلك حتى نعتبر 
ذلك خيانة ؟ لا هل هو من الناس المدّعين الذين يريدون أن يفيموا ضوضاء من 
حولم ؟ لا . بل هوق الحسب والنسب معروف . جده عبدالمطلب سيد البطحاء 
ولا يرجد واحد من أهله تافها . 








وعرف الجميع عن رسول الله صل الله عليه وسلم الأمانة منذ صغره ٠‏ إذن 
فالمقدمات تممل الناس لا تجهد نفسها فى أن تتحرى عنه أصادق هو أم غير صادق ؟ 
إذن نهو مه » ولذلك حينيا بعث الله سيد الخلق إلى الخلق ؛ كان هناك أناس بمجرد 
أن قال هم : إنى رسول الله ء آمنوا به لم يقدم معجزة ولم يقولوا له : ماذا ستفول 
أر ماذا تعمل ؟ بل بمجرد أن فال : إنه رسول الله صدنوه , فعلى أى حيثية استندرا 
فى التصديق ؟ لقد استندوا على الماغهى 








لقبنموه أمين القوم فى صغر 3 
ومالامين عل قول بمتهم 
ها هو ذا سيدنا أبوبكر رضى الله عنه يقول : إن كان قد قال فقد صدق ‏ إذن 
فالمقدمات النى يعرفونها عنه كانت هى الحجة فى تصديق الرسول . وخديجة ‏ رضى 
الله عنها ‏ عندما آمنت به . أقال لما المجزات والقرآن ؟ لا . بل بمجرد أن قال لها : 
أنا رسول الله . قالث له : صدقت فلابد أن تكون رسولا . هو نفسه كان يتشكك 
وهى مؤمنة به , هو نفسه.بتساءل : لعل ذلك يكون كذا . وذهبت به خديجة ‏ رضى 
الله عنما - إلى ورقة بن نوفل لتطمئنه على الرغم من أخها كانت قد توصلت إلى الحكم 
فى القضية الى سألت عنها ورقة بن نوفل وأورضحت لرسول ا« أنْ ما ثقوله لا يمكن 
أن يوقمك فى بلية أو خزى أو ذِلّةَ ؛ لأن صفاتك جاءت كمقدمات هذه النتيجة , 
ومى أنك رسول كريم «إنك لتحمق الكلّ وتكسب المعدوم وتعين عل نوالب 

















عو لنت 


حمت حمح تون نوص حجن صمح حا در ره 


الدهر . والله لا يخزيك الله أبداً 200 إنسان ببذه الصفات لا يمكن أن يأتيه 
شيطانٌ . وتعال نذهب معا لأهل الكتاب الذين هم علم بهذه المسألة . كأنها آمنت 
برسالة رسول الله قبل أن يقول ها ورقة بن نوفل 5 








إذن فقوله : « من أنفسهم » أى معروف لهم . فلم بأت هم بواحد سقط عليهم 
من السياء . وقال : هذا رسرل , لا . إنه رسول و من اتفسهم و ء وهذه أول بنة » 
«لقد من الله عل الؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم .٠‏ هذا إذا أخذت 
المحيط القريب أنه من الرهط ومن القبيلة ومعروف لحم . « من أنفسهم » أو من 
جنس ونوع العرب . وهذه أيضاً بنة » فساعة أن يتكلم سيفهمونه ولا يجتاجون إلى 
وساطة أو ترجمة ٠‏ والرسول عندما يق ليخرج الناس من الظليات إلى النور© يريد 
ألا هم عد فاوضح لحم : لم أكلفكم لتقرلرا عاذا يريدء لاء هر من 
أنفسكم . وهو إنسان له مواصفاتكم ٠‏ ولكنهم لفرط عنادهم لم يؤمنوا مصداق لك 





قوله تعالى : 
رما نس أن يؤسوا إذ جم مدت | الوا أبعت اله بتر 
2 
سرلا © » 


وسررة الإسراد) 
إنهم بستكثرون كيف يبعث الله بشرأ ويجعله رسولاً ٠‏ وهذا غباء فى الاعتراض » 

وياق الرد الجميل من الله 

لضن 


تولاج 4 


عير ينه ان قاس يدق 
]| 


اس 





سورة الإسراء) 
انتم من البشر . فقبد أن تانيكم برسول من جنسكم .. سيق إذا قال لكم 3 


افعلوا كذا تقولون : تعم ؟ لانه بشر ويعمل ونحن بشر نستطيع أن نعمل مثله . 
لك لو كان بلك لقال الراحد متكم” : وهل آنا اقدر أن أكون كاللك ؟ إذن فلا تتفع 





(1) رواه البخارى 
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104 +4 2+5 2+2 2+ + +22 


هذه الحكاية » وهكذا منّ الله على الؤمنين. إذ بعث فيهم رسولا . « من أنفسهم ٠‏ 
إن أخذتها على أساس أنها قبيلة محدودة ومعروفة فهى منة ٠‏ وإن أخذتها عل أنه من 
جنس عربى فيكون اللسان واحداً فهى من » وإن أخذتها من الجنس العام وهو 
الإنسان فهى هِنّة أيضاً 


وهل اعتبار معنى واحد من المعان بنقض المعانى الاخرى أو تأن كلها تق سلك 
واحد ؟ إنها معانٍ ناق كلها فى سلك واحد ؛ لان المتكلم عو الله : ومادام المتكلم هو 
الله فيكون عطاء اللفظ أكثر من عطاء ألفاظ الخلق . « لقد من الله على المؤمنين إذ 

ث فبهم رسولا من أَنْفسِهِم ٠‏ . وهناك فراءة ‏ وإن كانت قراءة شاذة ‏ تقول : 
«من أنيهم ٠‏ ( بفتح الفاء ) أى من أشرفهم لانه من بنى هاشم وهم أفضل 
قريشء وقريش أفضل العرب . 





وماذا يعمل الرسول ؟ يُفهم من فوله : « رسولا » أنه لا يأق بشىء من عنده ٠‏ بل 
هو _مع هذه النزلة الحسة يلق الجميل وماضيه الناصع ‏ هر مع هذا رسول وليس له 
فى الأمر شىء . إذن فمرسله خير منه . فلا تتنبه إلى هذا الرجل العظيم فحسب بل 
يمب عليك أن تسأل : من أبن جاء ؟ لابد أن تلتفت إلى أن الذى بعنه أعظم منه . 








: رسولا من انفسهم يتلو عليهم آباته ؛. وكلمة «يتلو» يعنى يقرأ لان الكلمة تخلو 
الكلمة . فالذى يقرأ أى ينطق كلمة بعد كلمة . كلمة تالية بعد أخرى « يتلو عليهم 
آباته » وكلمة ٠‏ الأيات  »‏ كا نعرف ‏ تستعمل للأمور العجيية ؟ اللافتة للنظرء. 
تقول مثلا : فلان آية فى الحسن أى حَسْنه لافت للنظرء. ل : فلان آبة فى. 
الذكاء . صحيح أن هناك أذكياء كثيرين . لكنه آية فى الذكاء .. أى أن هذا 
الإنسان أمره عجيب ف الذكاء . إذن فكلمة ٠‏ آية » معناها : الأمر العجيب . رهق 
الذى بقف الإنسان عنده وقفة طويلة ليتأمل فى عجائبه . 








والآيات نوعان : ايات منظورة فى الكرن مثل قول البق : 


ا 505 


ف دمن لتنعه الل وَالجرَوالنْنس واْقمر لا مدر نين ولا قثتر 








ممص ننس السموهيهنرهة 
تدوأ اذى مهن إد كنم إيه تَسْدُونَ و © 
(سورة أفصلت ) 
وكل ظواهر الكرن تعتبر أشياء عجيبة . والنوع الثان : هو آياث القرآن مثل قوله 
الحق : 
7 بألنا علي كذ اذ رامل لوا الت فل 


َل ارم لايَفلئون ج » 









رسورة السسل ) 


إذن فالأيات هى الأمور العجيبة وهى قسيان : منظور ومقروء ء المنظور : كل 
الكرن . والمفرو : هر القرآن . فالقرةآن يفسر آبات الكون ٠‏ وآيات الكون تفسر 
آيات القرآن . والرسول جاء بتلو آيات القرآن . وكانت عجيبة عليهم ٠‏ لكن 
الآيات الأخرى التى فى الكون يشاهدونها ويرونها . لقد جاء الرسول بآيات مقروءة 
ليلفت الناس إلى الآيات النظورة . وبتلك الآبات المنظورة يكون العجب من دقة 
خلن الكون ؛ فينتهى الإنان إلى الإيمان يمن خلق هذا الكون 











إن اللحق يقول عن الرسول : « يتلو عليهم آباته ويزكيهم » والمسألة ليست أنه يتلو 
الآيات ليعجبوا منها فحسب ء لا . فالرسول له مهمة إبمانية تلفت كل سامع للقرآن 
إلى من خحلق ذلك الكون الجميل البديع الذى فيه الآيات العجيية . ثم يعطى 
الرسول من بعد ذلك المنيج لأسي عاق العا ٠‏ إن لالوسون قل لني 
إلى المنيج الذى يُزكى الإنسان . وأنت إذا سمعت كلمة ٠‏ يُزكيهم ؛ فأنت تعرف أنها 

من الزكاة . والزكاة أول معانيها : التطهير ؛ والثنقية ؛ والنباء . والآيات القى جاء 
بها رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما جاءث التركيهم 








وهذا التطهير لصلحة الْطَهْر أو الْطَهْره إنه للصلحة الْطَهْر . التنفية والتياء 
مصلحتكم أنتم وهذا لايشكك فى التكليف ؛ لآن التكليف لم يأث للمُكلف ٠‏ إما 
جاء للمُكلف . واضرب هذا المثل ‏ ولله ا مثل الاعلى ‏ فالرجل يكون ميسور الحال 
وعنده مال وعنده عقارات وأطيان . وبعد ذلك يحب لأولاده أن بنجحوا فى المدارس 








162 حصوو ل وج و وج ص مح حم حمصت ‏ 


فيشجعهم قائلا لكل متهم : إن نجحت فسافعل لك كذا . هو لا يريد متهم شيئا 
لنفسه . فعنده النعمة الكافية ٠‏ هو يريد فقط - مصلحتهم هم . 


إذن فالمكلف لن ينتقع بتكليفنا أبدا . فالتئقية لصالحنا والتطهير لصالحنا والنياء 
الصالحنا ‏ والتزكية هى : تطهير وتنقية وفاء - ولننظر إلى الخالة التى كانت الجاهلية 
عليها » هل كانت طاهرة ؟ هل كانت نقية ؟ هل كانت نامية ؟ لم بكن بها وصف من 
تلك الاوصاف . لأانها جاهلية ٠‏ نكلهم ممكرمون باهوى والجيروت والسلطان 
رالقهر . ونعرف أن أول ما بهتم به الإنسان هو أن يستبقى حياته وبعد ذلك يستبقى 
نوعه » وبعد ذلك يستديم ماحوله . والتزكية شملت كل أمر من هذه الأمرر. 
اتزكية فى الإنسان نفسه . فى ذاته . بدلا من أن يكذب لسانه طهره عن الكذب » 
بدل أن تمند عينه إلى حارم غبره طهر عينه من النظر للمحرمات ٠‏ وبدلا من أن ممتد 
بده خفية وتسرق فهو لايفعل ذلك . 





والسرقة -كيا نعلم حتّى عند من يسرق ‏ نقيصة . بدليل أن اللص يتوارى 
ويحاول أن يسترها وألا يراه أحد , لأنها رذيلة ونقيصة . ويأق المنيج فيقول له : 
لا تسرق ٠‏ ويطهر انيج حركة جوارح الإنسان فى الارض ٠‏ ويطهر قلبه من الحقد 
كى بعيش مرتاحا » ونبقى فوته مصونة للعمل الحاد امشمر . فلِمْ يبده قوته . ول يده 
نظراته ٠‏ ول يبدد علاقاته بالناس ؟ 


إذن فالمنيج ينمى الإنسان . إنه تطهير وتنقية وتماء له . وبعد ذلك عندما يصاب 
الإنسان بالعجز وعدم القدرة . فلن يسنذله الغيرلكى يعطيه لقمة . تقد زكاه انيج 
من هذه ونقاء من الذلة وجعل له فى مال القادر حقا . والقادر هو الذى يبحث عن 
الضميف ليعطيه حقه ؛ لآن العاجز عندما يرى كل المزمنين حوله قادرين يبحئون عله 
لبعطوه حقه وليس برد صدقة يتصدقون بها عليه حيكذ يقرل : أنا لست وحدى فى 
الكون أنا فى الكون بفلان وبفلان . فتكون تنمية له . مادام الكل يعطيه 








أما عن بقاء النوع فياذا يعنى ؟ إن الحق يريد طهارة الإنسان والذرّية التى تاق وأن 
يجعل ها وعاءة شريفا عفيفا ء وإطارا لا تشوبه شائبة فجاء اليج ليزكيكم فى كل 





شل لعفلا 
حمس حم م بحص وص نوص ص وت أددات 


شىءء يزكى حركات جوارحكم فلا تتجه الحركة إلا لتحقق المطلوب منها عند من 
خلقها , فالخالق قد أرضح باعين حدودك كذاء يالسان حدودك كذاء. يايد 
حدودك كذا . يا رِبجل حدودك كذا . يا قلب حدودك كذا ء فالذى خلن كل جارحة 
هو الذى أعطى لكل منها حدودها فلا تجاوز ولا تهاون ولا إفراط ولا تفريط ٠‏ فإن 
خرجت عن غير ما وضع ها فى منيج الله فقد خالفت وهكذا نرى أن المنبج قد جاء 
يزكيكم أى يطهركم وينقيكم وينميكم فى كل مجال من مجالات الحياة . 


« ويعلمهم الكتاب والحكمة ٠‏ وساعة يقول الحق : ١‏ الكتاب» فهو يقصد 
الكتاب النزل إنه القرآن » والحكمة هى السئة . والحق يقول : 
0 عا سي 2 
ابت الله وال إن مه كنََطينًا 





رسورة الاحزاب ) 
وآيات الله معروفة وهى آيات القرآن » والحكمة هى سُنْة رسول الله صل الله 


عليه وسلم 


وهنا يقول الحن : «يتلو عليهم آبانه ويزكبهم ويعلمهم الكتاب ٠»‏ إذن فالكتاب هو 
القرآن » سيتلو عليهم آيات القرآن وبعد ذلك يعلمهم ماجاء فى هذا الكتاب . 
بعض المفسرين قال لابد أن نحمل ه الكتاب ٠‏ هنا على معنى آخر غير القرآن * 
فقالوا : الكتاب يعنى الكتابة . رأرل عمل زاولره فى الكتابة كتابة المصحف . إذنا 
فانتقى المعنيان , ولذلك فى غزوة ه بدر » كان يعم فداء الأسرى إما با مال وإما أن كل 
أسير يجيد القراءة والكنابة إذا أراد أن يفدى نفسه فعليه أن بقرم بتعليم عشرة من 








المسلمين القرا والكتابة فقد .كانت الأمة أمية . يقول سبحانه وتعالى : 
م بنش الي يلون نيه م 











الذلك نجد أن تفسير الكتاب بالكتابة هو المناسب للامية . أو حذ هذه اللقطة على 

أساس أن هناك التلاوة والتعليم , التلاوة : بتلو عليهم . أى أن الرسول 
هو الذى يتلو. والتعليم بكون بأن يتلوا هم القرآن . ٠‏ ويعلمهم الكتاب والحكمة » 
ودعلّمَ ٠‏ أى نقل العلم من مُمَلم إلى مُعلّم 





ويختتم الحق هذه الآية بالقول الكريم : ٠‏ وإن كانوا من قبل لفى ضلال ميين » 
وهناك أساليب تأت فى القرآن فبها ٠‏ إن » وتجد كل « إن » فى موضع لها معنى بختلف 
عن الآخر » فمثلا تان « إن » شرطية ٠‏ يعنى يأن بعدها فعل شرط وجواب شرط 
مغل كوله الحق + 





3 و نر ققد سس مرح مه # 
لعن الآية 11 سيرة العمراتة 
أى إن يمسسكم قرح فلا تيأسرا ولا تبتئسوا . فقد مس القوم قرح مثله ٠‏ وقوله 
د 
و إن تدوأ 





ومن الآية اما سورة البقرة) 
إننا هنا نجد أنَّ « إن ٠‏ شرطية » نيه اطترظ وسرات أرط .ومرة كان بو إلا 
ويمدها وإلاء 


00 


جنا 


وهو سبحانه يتكلم هنا عن الذين يظاهرون من نسائهم . أى يقول الرجل 
لامراته : أنت عل كظهر أمى , إن أمك هى التى ولدتك وامرأتك لم تلدك . 
فلوكانت أمك لكانت محرمة عليك . « إن أمهاتهم إلا اللاثى ٠‏ . فعندى هنا م إن 
وبعدها ه إلا » ومادام جاءت ٠‏ إلا » فالذى بعدها يكون مثبتا , والذى فبلها يكون 
منفيا . مثل قولنا « ماقام القوم إلا زيدًا » إن زيدا مختلف عنهم « إن أمهائهم 
إلا اللاثى ولدنهم ؛ أى : يما أمهاتهم إلا اللائى ولدنهم » إذن ف ه إن » هنا ليست 





لالت متتل » 





(من الآية ؟ سوزة الجادلة) 





مه لغب 
مهوت :00وج جو 0 حلت 


شرطية لكنها هنا وإذاء النائية وتعرقها يوجود 519 + 






إن » لا هى شرطية ٠‏ ولا هى نافية مثل نا هنا « وإن كانوا من 
. ونقول : هذه د إن التى هى تنفيف « إنَّ» أى و إن ه هنا 
نيلة ويكون الممنى وإنْ الحال والشأن والقصة والواقع أنهم كانوا فى 
ضلال مبين . ويقول التحاة : اسمها ضمير الشآن أى الخال والقصة ‏ رهو 
57 





وما هو الضلال ؟ يقولون : شل فلان الطريق أى مثى فى مكان لا بوصله 
اللغاية » أو يوصل إلى ضد الغابة ؛ لآن الضلال فى الدنيًا والآمور المادية قد 
الا يرصلنى لذايق المرجوة : وقد لا يوصلنى لشر منها أولمقابلها . لكن فى الأمر 
الفيمى ماذا يقعل ؟ إنه لا يوصلك إلى الغاية المرجوة وعى ١‏ قحب ولكته 
يوصل للمقابل وهو الثارء هذا هو الشلال المين » إنه ضلال واضح ٠‏ بدليل أن 
النقائص الى جاء الإسلام ليطهر الإنسان متها , يِب مرتكبها آلا تعلم عنه وسط 
الناس . غالارق يسرق لكن لا يحب أن يعرف الناس أنه لص » والكاذب يكذب 
لكن لا يحب أن يعرف الناس أنه كذاب » بدليل أنك عندما تقول له يا كذاب 
تكون له صاعقة إذن فالتقيصة تفمل وصاحبها لا يريد أن يراها أحد أو يُعرف 
5 








و وإن كانوا من قبل لفى غسلال مين ؛ أى ضسلال ظاهر وهو ضلال يعرفه صاحيه 
بدليل أننا قلنا فى قصة سيدنا يوسف + -حيث نجد فى القصة اننين من الفتيان فد 
دخلا السجن . وباذا حدث هما 

ع مس لي ا و 
وَدَحَلَ مَعَه أسْجِنَ فتبان قال حدما إلأرني أعمرمرا وقال 

هوه رامة ع مضي ال ب 2 

الأخر إن ارسي اخمل فوق را تأصسكل الطيرمنه نينا لوبو 


2 





إن تررك ين 


زر سورة يوسف) 


522222222222225 


23 





5 


كا 
ص١‏ صوص صوص ص وجح صمحو هت صمح 


لقد رأوا فى يوسف عليه السلام كأن عنده ميزان الإحسان فهو يعرف الحسن 
والقبيح ء ولاخما يعرفان ميزان الإحسان فلا بد أن تكون المسائل بالنسبة هما 
واضحة . ولاذا لم يقلها واحد منهما من قبل ؟ 





لقد شهدا هذه الشهادة لسيدنا يوسف لانما يطلبان الآن مشورته فى تاويل 
الرؤى . كان يرسف عليه السلام مسجونا . ولم ينظر إليه أحد إلا كمسجون . ومن 
سلوكه معهما فى السجن عرفا أنه طيب وبحسن . ولذلك التفتا إليه ورأيا فيه آنه قادر 
عل تاويل رؤيا كل منهما . مثل) قلنا : إن المتحرف نفسه يعرف قيمة الفضيلة : 
وهكذا نجد أن الفضيلة مسألة ذاتية وليست نسبية ٠‏ أى أنه حتى المتحرف عن 
الفضيلة يرى الفضيلة فضيلة . 





وبعد ذلك يعود الحق إلى فضية عجيية . فإذا كان الله سبحائه قد من عل الؤمنين 
بالرسول . ومن أنفسهم . وجاء يتلو عليهم آبات الله : وجاء يزكيهم طهارة ونقاء 
وماء ٠‏ وجاء ليعلمهم الكتاب والحكمة وهى وضع الشىء فى مرضعه . أو البحث 
عن أسرار الأشياء كان يحب عليكم ‏ إذن ‏ أنه إذا قال قولة لا تخالفرا عنها أبدا . 
وعندما يحرى على يديه أمر فهر لا يمتاج إلى مناقشة ٠‏ إذن فا حكايتكم ؟ 


يفول الحق 
+38 أرَلَمَّآأصَ صَدنتَخ مي 


2 


كلثم أن هلدا كلهومر 






لماذا تقولون : كيف بيزمنا الكفار ؟ لقد حدث لكم ذلك لأنكم خالفتم الرسول 
الذى من ربكم به عليكم وآتاكم ٠‏ وزكاكم ٠‏ ويعلمكم الكتاب والحكمة . كان 








ول الغةزك 
ممت ,وت تت حص وح ص وص جح | دناف 


مقتضى ذلك أن كل ما يقوله الرسول الذى هر يذه المواصفات أن تطيعوه ٠‏ 
ولا يقولن أحدكم : لاذا تحدث هذه الزيمة ؟ ولا يقولن أحد لماذا حكاية أحد وكيف 
ييزمنا الكفار؟ إنَ هذا لا ينسجم مع ماقيل من أن الله من عليكم ربعث فيكم 
رسولا » ثم إن أَحُدًا ليست مصيية بادئة ٠‏ بل مصيبة جاءت بعدما أصبتم من 
أعدائكم مصية .وثلتم متهم ضعف مانالوا منكم . 


فانتم بداتم ببدر وأعطاكم الله الخبر . أنتم قتلتم سبعين وأسرتم سبعين ٠‏ وهم 
قتلوا سبعين ول يأسروا أحدًا فى « أحد ه» أنتم أخذتم غتائم فى بدرء وهم لم 
يأخذوا أى غنيمة فى أحد : ما || هذه !! كان يجب أن تبحثوا فى ذواتكم وف 
تفوسكم . هل كنتم منطقيين مع إمانكم ومع قيادة الرسول لكم !؟ أيكون منكم 
ذلك السؤال وهو و أنى هذا » , لأن « أن ٠‏ ممناها استتكار أن هذا حدث أى من 
أين أصابنا هذا الانهزام والقتل ونحن نقاتل فى سبيل الله وفينا النبى والرحى وهم 
مش ركون وثقول لكم : وهل كنتم عل مستوى الابمان المطلوب ؟ إن مستوى الإيمان 
المطلوب يقتضى منكم أن تنفذوا ما قاله الرسول ٠‏ وانتم لم تكونوا على هذا المستوى ٠‏ 
الذى كنتم عليه فى بدر 





وساعة تسمع و أو لما » نهناك همزة الاستفهام ثم ه واو عطف » » « أو لما أصابتكم 
مصيبة قد أصبتم مثليها تلتم أنى هذاءء, ردلا » هنا هى الخحينية ٠‏ فياذا بكون 
المعتى » لقد آمنتم بالله إها وآمنتم بالرسول مبلغا . أحين 
مثليها تقولون أن هذا؟ 





امهم 


كان المنطق آلا تسألوا هذا السؤال أبدا لأنكم آمتتم بإله عادل له سنن لا تتبدل 
ولا تتحول . أكان يترك السنن من أجلكم !؟ 





(سورة الاحزاب) 


وفى موقع آخر من القرآن يقول سبحانه : 


00 د 


5ن صوص و مص صمح صمح ح محص حبصت 


الى د هل م 6 امه قرف د ف قود مواد كابير 
لاي انمق انها لابه مل بنظزوة السك الاين قَلَ يد 
ال تن ل ديك الوخية » 





امن الآية +4 سورة فاطرع 
فلر أنكم استتحضرتم الإيمان بالإله الذى أطلق السنن فى الكون ليسوس بيه آمر 
ملكه بما حقق أمر المصلحةالما قلتم هذا ومادمتم قد آمنتم بآن الإله هو الذى صتم 
تلك السنن فكان الواجب عليكم أن تعلموا أن الإله لن يجاملكم بإبطال سننه من 
أجل انكم تُسبئم إليه أولا بانكم مسلمون » فإنكم إن خالفتم فسئن الله واقعة ‏ 
ركان يجب أن تفهمرا هذا الأمر؛ وكان يحب ألا نسألوا هذا السؤال . وقد آمنتم بال 
إها له مستن » وآمنتم بالرصول المبلغ عن الله . أحين تصيبكم مصيبة مع هذا الإيمان 
قد أصيتم مثليها » تقولون : أ هذا ؟ أنتم حدث منكم أنكم أصيتم خصومكم . 
دياليتكم أصبتموهم بمثل ما أصابركم به بل نم أصبتم مثليها . كان يجب أن 
نقارنوا : لماذا أصَبتم مثلبها من قبل . «لماذا أصِئم الآن ؟ كان يجب أن تعرضوا 
عملكم عل الموازين الإمانية ؛ فإن عرضتمره على الموازين الإمانية لما سالعم هذا 
السؤال : دأ هقاء ,. 









وساعة تسمع ه أنى هذا » فلها معنيان إما أنها تأن بمعنى ( كيف يحدث هذا) ؟ 
وإما بمعنى ( من أين يحدث هذا) ؟ ميان وتمب أن تعرف . مثلما أحب 
سيدنا زكريا أن يعرف : من أين يأقى الرزق لسيدتنا مريم وهى فى المحراب : 


نامتئا 


تالت هو ين عند أله إن لط ررق من مناه بير حاب #6 











السحرابٌ وَجدَ ندحا را َل يسرم أل آك مَندًا 





(من الآية /ا5 سورة آل عمران). 





راع أله وخرج أحلديك الذكور عد ممر حاضم الب رئيس جافعة. الأزصر 


لبلبلا _ بابب 





أى من اين ؟ وتان مرة أخرى بعنى «كيف 0 : 


مويق مقامه حص عام و موس عه د وا حو عا مس 
انيع م عل ريزو وَل ُو ال أل .دده لابن 
85 
مي كاياعر معنم 4 
زمن الآية 304 سورة البقرة) 

أى كيف يمبى ؟ إذن فمرة تكون بمعنى « من أبن 2 ٠‏ ومرة تكون بمعنى 
و كيف » , والذين دخلوا معركة أحد كانوا ينكرون ويستعجبون لعدم امتصارهم 
تأوضح لهم الحق : الوكنتم مستحشرين هضية الإيمان بإله عادل وضع فى كونه سنا 
وهولن يغير سننه ولن يحرلها من أجلكم أننم ‏ إن عليكم أن تعرفوا أن الله لا يتغير 
من أجل أحد . ولكن يجب أن تتفيروا أنتم من أجل الله . 


« أو لما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها ٠‏ ولاه يعتى : حين ٠‏ واسمها : :لا الحينية ٠‏ 
ود لماه تكون أيضا من أدوات وعوامل الجزم مثل رد ل » تنفى , وه ل» أيضا تنفى مثل 
قوله الحق 





رمن الآية 314 سورة الحجرات) 
أى أن الإيمان لم يدخل قلوبكم بعد إنما من المائز أنه قد يدخل بعد ذلك ء 
هذه اسمها دكاء الجازمة . وهناك 1 الشرطية مثل قولنا : لما بقوم زيد يحدث 
كذاء وهذه فيها شرط + وفيها الزمن.أى حين يقوم يحدث كذا مثل قوله الحق : 
عَدسَدفك اين 4 
لإسررة الصافات) 
أى حين أسلم وتله تلجبين ونادينا أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا آى تاديناه + 
والواو هنا مقحمة مثلها فى قوله تعالى : و حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال نهم 
خزنتها » أى قال لهم. ومعتى مفحمةاجىء بها للتوكيد والتقوية.أو جامت. الواد 
هنا لتفيد أن نداء الله لسيدنا إبراهيم جاء مصاحبا لإلقاء ابنه إسماعيل على وجهه 
اليذيجه 





كَلَا كَل وَل جين هه وتديئته 





.لشي اا ااا سبلم 








تصيبكم مصيبة قد أصيئم مشليها و فلتم أنى هذا » كان يجب أن تقارنوا 
3 فى بدر بِنْ عدوكم ضعف ما أصاب منكم . وماذا أصاب عدوكم منكم 
يوم أحدا هذا ؟ كان يجب أن تسألوا أنفسكم هذا السؤال ؛ لآن اميزان منصوب 
وموضوع ٠‏ ومادمتم تغافلتم عن هذا فسياق لكم الرد . . قل يا محمد لهم رداً على 
هذا : « هومن عند أنفسكم » . لقد خالفتم عن أمر الرسول . ومادمتم خالفتم عن 
أمر الرسول فلا بد أن يحدث هذا بمقتضى إهمانكم بإله له سنن لا تتحول ولا تتبدل . 
« أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هومن عند أنفكم ٠‏ . 


وبعد ذلك تذيل الآية بقوله سبحانه : «إن الله على كل شوء نديره . 
نما موضعها هينا؟ موضعها أنه مادامت لله سنن . وسئن الله لا تتبدل. والله 
موصوف بالقدرة الفريدة له فلن يأق. إله آخر ويقول : نبطل هذء السنن . ومادام 
لا يوجد إله آخر يقول ذلك فهو سبحانه ندير على كل شىء . وهو قدير على أن تظل 
إحزح هذه القضية ؛ لأن السنن وضعها الله . فمن 
الذى بغيرها ؟ إنها لن تتغير إلا بقوة أعل ومعاذ الله أن تكون هناك قوة أععل من ف 
الله ؛ لذا يوضح سبحانه : أنا قدير على كل شىء وقدير على أن أصون سنى فى 
الكون . فلا تتخلف ولا توجد قرة أخرى تمول هذه السنن أو تبدها . 





عتئته دائمة + “ولا توججد م 








ولا تظنوا أن ما أصابكم جاء فقط لأن السنن لا تتغير. لا . فهذا قد حدث بإذن 
من الله » قالله أوضح للكون من يخالف أمرى أفعل فيه كذا . إذن فالكون لم 
يحدث. فيه شىء درن علم الله وإذنه 


ويقول الحق بعد ذلك : 


جة لصي يلق لتك انوت 
ميد © #ه 








